
لمـــاذا علينـــا أن نحـــذر مـــن حقبـــة الصـــدر
المقبلة؟

, مايو  | كتبه نظير الكندوري

جرت الانتخابات النيابية العراقية قبل ما يقارب الأسبوعين، لتفجر لنا مفاجآت متعددة، بدءًا من
العــزوف الشعــبي عنهــا وبــالأخص في المحافظــات الجنوبيــة ذات الأغلبيــة الشيعيــة، مــرورًا بســقوط
شخصـــيات وخسارتهـــا للانتخابات كـــانت تظـــن أنهـــا ســـتعمّر علـــى كراســـيها، وفضائـــح مفوضيـــة
الانتخابات ومـا رافقهـا مـن تـزوير واسـع النطـاق، وليـس انتهـاءً بالصـعود المفـاجئ لقائمـة زعيـم التيـار

الصدري مقتدى الصدر، وحصوله على أعلى عدد من المقاعد البرلمانية.

ورغـم المفـاجآت الـتي جـاءت بهـا الانتخابات فإنهـا لم تغـير شيئًـا في مجمـل العمليـة السياسـية، فمـا زال
الحكم تحت سيطرة الأحزاب الشيعية الموالية لإيران، وما زال الكرد يشكلون بيضة القبان لتشكيل
أي حكومة، وما زال السياسيون السنة ينتظرون ما ستسفر عنه المباحثات البينية للكتل الشيعية، ثم

مباحثات الكتل الشيعية – الكردية، ليأتي هو آخرًا ليأخذ ما تبقى من كعكة الحكومة.

وبسبب عدم حصول أي كتلة انتخابية على الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة، كما هو الحال في كل
انتخابات منذ الاحتلال ، يجري الآن حراكًا سياسيًا لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي سيكون
مـــن حقهـــا تشكيـــل الحكومـــة المقبلة، وتتصـــدر تلـــك التحركات الكتـــل الشيعيـــة الــــ الفائزة بـــأعلى
الأصوات، وبدفع وتشجيع إيراني تارة وأمريكي تارة أخرى تُوجه تلك التحالفات بما يخدم هوى كل

دولة منهما.
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ولأن قائمـة “سـائرون” الـتي يـدعمها التيـار الصـدري فازت بـأعلى الأصـوات، فـإن حظوظهـا لتشكيـل
الحكومة المقبلة هي الأوفر، إذا ما نجحت بالتوافق مع كتل سياسية شيعية أخرى بالإضافة للكرد
يو أعلاه ليـس يقينًـا حصـوله، فقـد تعودنـا وبعـض العـرب السـنة، مع الأخـذ  بعين الاعتبـار أن السـينار
مــن الجــولات الانتخابيــة السابقــة أن حصــول تكتــل ســياسي علــى أعلــى الأصــوات لا يعــني بــالضرورة

قدرته على تشكيل الحكومة.

شخصية الصدر المتذبذبة التي كثيرًا ما تُوصف بأنها شخصية زئبقية، ودائمًا ما
تترك نهايات الأمور سائبة دون حسمها، سواء لصالح تياره السياسي أم لصالح

الشعب العراقي بشكل عام

ويعزي الكثيرون إلى أن المفاجأة التي قام بها التيار الصدري بحصوله على أعلى الأصوات الانتخابية،
كــان مــن أهــم أســبابها رغبة العــراقيين لاختيــار تيــار ســياسي يقــف بــوجه النفــوذ الإيــراني، وقــد انطلــت

ية على العراقيين بأنه يقف فعلاً ضد هذا النفوذ. الدعاية الصدر

الأمر الذي جعل من القلة التي ذهبت للتصويت تعطي أصواتهم لكتلة الصدر الانتخابية وللعبادي
تين للعبادي ة المصوأيضًا، على اعتباره ليس مقربًا بشدة من إيران، حتى بلغت نسبة العرب السن
كثر من % من عدد المصوتين له، ظنًا منهم أن المرحلة التي سيحكم بها الصدريون متحالفًا مع أ
يئــة تجــاه تحجيــم النفــوذ الإيــراني في العــراق، وخــ النــاس العبــادي، ســتكون خطــوة متقدمــة وجر
حينمـا ظهـرت النتـائج الأوليـة إلى الشـا ليهتفـوا (إيـران بـره بـره بغـداد تبقـى حـرة) تعـبيرًا منهم علـى

أنهم ينتظرون من الصدر الحد من نفوذ إيران حين يتسلم زمام الأمور في العراق. 

إلا أن الأمر الأكثر أهمية هو ما يتعلق بشخصية الصدر المتذبذبة التي كثيرًا ما تُوصف بأنها شخصية
زئبقية، ودائمًا ما تترك نهايات الأمور سائبة دون حسمها، سواء لصالح تياره السياسي أم لصالح
الشعب العراقي بشكل عام، لذلك يجب ألا نستغرب إذا ما تخلى الصدر عن حق تشكيل الحكومة

لصالح نوري المالكي أو هادي العامري، وحوّل كتلته النيابية لكتلة معارضة داخل البرلمان. 

إن الـــتردد والتذبـــذب عنـــد مقتـــدى الصـــدر ليســـت بالحالـــة الجديـــدة، وغالبًـــا مـــا تتحـــول القـــرارات
السياسية عند مقتدى الصدر من النقيض إلى النقيض وبشكل سريع، في بداية الاحتلال جعل الصدر
مــن نفســه مقاومًــا للاحتلال الأمريكي خارجًا بذلــك عــن إجمــاع المرجعيــات الشيعيــة بعــدم التصــدي
للاحتلال ومقاومته، لكن المطاف انتهى به لترك قتال الأمريكان والهروب لإيران، وأوعز لمقاتليه ببيع

سلاحهم للأمريكان.

قاسم سليماني من أسس مليشيا الصدر المعروفة بـ”جيش المهدي”، الأمر
الذي ينفيه قادة التيار الصدري تمامًا



ثـم تحـولت بعـد ذلـك مجـاميع مقـاتليه لتكـون معولاً بيـد الاحتلال يـضرب بهـا المقاومـة الشريفـة الـتي
ــا في تصــدت للاحتلال بقــوة، وكــانت لمليشيــات الصــدر المســماة بجيــش المهــدي، الــدور الأوســع نطاقً
افتعــال الحــرب الطائفيــة الــتي شنتهــا إيــران وبمسانــدة الاحتلال الأمريــكي ضــد أهــل الســنة بهــدف

استئصالهم من ديارهم وأراضيهم لأنهم وقفوا ضد الاحتلال.

لكن هل الصدر ضد إيران ونفوذها فعلاً؟

ــة الــتي ــة التالي ــالخوف مــن أن تكون الدول ــران ب عنــدما دخــل الاحتلال الأمريــكي للعــراق، شعــرت إي
ستستهدفها الولايات المتحدة بعد العراق، لذلك تعمدت إدخال العراق بفوضى عسكرية وسياسية،
هــدفها مــن ذلــك إعاقــة الاحتلال الأمريــكي مــن أن يلتفــت إلى إيــران أو يفكــر بغزوهــا، وكــان مقتــدى

الصدر إحدى تلك الشخصيات التي راهنت عليهم إيران لمشاغلة الأمريكان.

وبمساعــدة مــن تنظيــم القاعــدة المرتبــط بالنظــام الإيــراني، شــن الجانبــان حربًا أهليــة دمــرت النســيج
الاجتمـــاعي العـــراقي والبنيـــة التحتيـــة، وجعلـــت مـــن العـــراق منطقـــة فـــوضى كـــبيرة دفعـــت الاحتلال
ـــــة في ـــــوط اللعب ـــــراني، لأن إيران مـــــن تتحكـــــم بخي ـــــد تفاهمـــــات مـــــع الجـــــانب الإي الأمريكي لعق
العراق، وشيئًا فشيئًا اسـتطاعت إيـران تحويـل المخـاطر الـتي كـانت تخشاهـا مـن الأمريكـان إلى فوائـد
يـــكي، وكـــان للصـــدر ومكاســـب اســـتطاعت بهـــا الســـيطرة علـــى العـــراق، بعلـــم ورضى الجـــانب الأمر

دور بارز في تلك السيطرة رغم ادعاءاته بأنه ضد توجهات إيران بالعراق.

وفي هذا السياق مدح مقتدى الصدر قاسم سليماني قائد مليشيا القدس التابعة للحرس الثوري
يقـــة تـــدلل علـــى مـــدى إعجـــابه بشخصـــيته وإعجـــابه بالنظـــام الـــذي أنتـــج مثـــل هـــذه الإيـــراني، بطر
ـــراني قاســـم ســـليماني كان الرجـــل الأقـــوى في ـــق القـــدس الإي ـــد فيل الشخصـــية، فهـــو يقـــول: “قائ
يته وحكــومته ومذهبــه، العراق، والصــفة الأهــم في شخصــيته أنه صــاحب مبــدأ لقضيتــه وجمهــور
وقد أفنى نفسه من أجلهم”، وأضاف الصدر: “لو حصلنا على عراقيين بهذه الروح، لاستطعنا بناء

العراق كما بنوا إيران سياسيًا وحكوميًا”.

ل تياره بعمليات السلب والنهب التي طالت الصدر في بداية الاحتلال مو 
المؤسسات الحكومية العراقية بعد سقوط نظام صدام حسين

يُذكر أن قاسم سليماني من أسس مليشيا الصدر المعروفة بـ”جيش المهدي”، الأمر الذي ينفيه قادة
يـة، أعلـن أنـه التيـار الصـدري تمامًـا، لكـن إسـماعيل الـوائلي أحـد أهـم الشخصـيات في المدرسـة الصدر
يملك وثائق عن دور سليماني في تأسيس جيش المهدي، وذكر أن رئيس مجمع تشخيص مصلحة
ل مقتـدى الصـدر ودعمـه ودفـع باتجـاه بعـثرة أوراق الولايـات المتحـدة النظـام هـاشمي رفسـنجاني مو

وبريطانيا في العراق.

كثر من مرة، وقدمت إيران له ولكثير من أتباعه المأوى والأمان، واستطاع سليماني أن ينقذ الصدر أ
من محاولات غريمه المالكي لاعتقاله ومحاكمته بتهمة قتل عبد المجيد الخوئي، كما أن الدور الذي



قام به خلال قيادته لحرب طائفية وجهها ضد المكون السني بالعراق، تنفيذًا للأجندة الإيرانية التي
تريد أن تُحدث تغيرًا ديمغرافيًا لصالحها.

كان الصدر وأتباعه هم يدها الضاربة قبل أن يتم تشكيل عشرات المليشيات الأخرى التي خرجت من
رحم التيار الذي يقوده مقتدى الصدر، إن الدعم الإيراني المالي للصدر وتياره يتوضح جليًا حينما رفض
يـا للـدفاع عـن نظـام الأسـد، حينها قـررت إيـران وقـف دعمهـا الصـدر طلبًـا إيرانيًـا بإرسـال قـواته لسور
كثر من المالي له، ليتسبب ذلك بحدوث أزمة مالية في تياره، جعله يقطع ويخفض رواتب أتباعه لمدة أ

 أشهر، وتوقف بث قناة الأضواء الفضائية التابعة له.

ل تياره بعمليات السلب والنهب التي طالت ومن الجدير بالذكر أن الصدر في بداية الاحتلال، قد مو
المؤســـــسات الحكوميـــــة العراقيـــــة بعـــــد ســـــقوط نظـــــام صـــــدام حسين، ومـــــن بينهـــــا المصـــــارف
الحكومية، وأفتى في حينها المرجع الديني المقيم في إيران كاظم الحائري، بضرورة إعطاء خمس هذه

 .الأموال إلى الحاكم الشرعي أو وكيله شخصيًا الذي كان حينها مقتدى الصدر

وليــس أخــيرًا دفــاع رئيــس المكتــب الســياسي للتيــار الصــدري ضيــاء الأســدي عن علاقــة التيــار بــإيران،
ير الســعودي ثــامر الســبهان بــالشأن رافضًــا عقوبــات أمريكــا علــى طهــران، ومنتقــدًا أيضًــا تــدخل الــوز
كد أن التيار الصدري العراقي، جاء ذلك في أحدث تصريح له لقناة “الميادين” الموالية لبشار الأسد، وأ

يرى بإيران بلد جار للعراق وتربطهم مصالح تاريخية واجتماعية واقتصادية.

إذا استطاع مقتدى الصدر وتياره السياسي تشكيل حكومة بقيادتهم، فإننا
مقبلون على فوضى وحماقات سياسية لا حصر لها

يين؟ لكن بعد كل هذا، ما سيكون شكل العراق في ظل حكومة بقيادة الصدر

هل سيكون أقل فسادًا وفق ما كان ينادون به من شعارات بمحاربة للفساد؟ علمًا أن تاريخ التيار
الصدري بالحكومات السابقة لا ينبأ بذلك، فقد استلم الوزارات الخدمية لدورتين انتخابيتين، كانت
من أفسد الوزرات، وانتشرت فيها منظومات فساد واسعة، لا تضاهيها مثيلاتها في باقي الوزارات التي

تدار من أحزاب أخرى.

وكيف ستكون سياسة العراق الخارجية والصدر منذ الآن يعلن معاداته لدول فاعلة ولديها القدرة
علـــى قلـــب الأمـــور بـــالعراق رأسًـــا على عقب؟ فهـــل مـــن الحكمـــة الـــدخول معهـــا في صراع لصالـــح

إيران وإدخال البلد في حروب وكالة لا قِبَل للعراقيين الدخول فيها؟

ــــو للسياســــيين ــــة كمــــا يحل ومــــا ســــيكون مصــــير التعــــايش الســــلمي ومصــــير المصالحــــة الوطني
كثر من تلطخت يداهم بدماء تسميتها، بالوقت الذي يستلم به زمام الأمور، الطرف الأكثر دموية، وأ
العراقيين؟ فماذا سيكون موقف الضحية؟ هل نتوقع منهم أن يتعاونوا مع مثل هذه الحكومة؟
 وهــــل رجــــل مثــــل الصــــدر قــــادر علــــى قيــــادة دولــــة وحكومــــة وهو الــــذي أســــس منــــذ



وحتى الآن  تنظيمات مليشياوية مسلحة، غير أسماءها ومهامها حسب الضرورة؟

إذا اســتطاع مقتــدى الصــدر وتيــاره الســياسي تشكيل حكومــة بقيــادتهم، فإننــا مقبلــون علــى فــوضى
وحماقـات سياسـية لا حصر لهـا، ترافقهـا فـوضى عسـكرية سـيدخلها مـع منافسـيه مـن بـاقي الأطـراف
السياسية الشيعية الأخرى، أو مع المليشيات “الوقحة” كما يصفها الصدر، وسيدخل العراق دوامة

يبًا. جديدة ربما لا يخ منها قر
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